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 الثانیة-الحلقة 

الحسین علي كرار
بشریة ویتركز قبیلة الباریا تعتبر من أعرق القبائل النیلیة التي ھي أساس بني حام حسب علماء الأجناس ال

وجودھا في النیل الأزرق وھي من مكونات شعوب حوض النیل وتعتبر من أقدم القبائل كالدینكا والشلك والنویر 
ویقول الأستاذ التیجاني عامر الذي لخص تجربتھ التي عاشھا في جنوب السودان كما یقول في كتابھ خلفیات 

 علي سعتھا وتمددھا حتى تخوم أثیوبیا لا یزیدون عن وسكان مدیریة أعالي النیل((تاریخیة لجنوب السودان
 أن الأغلبیة الدینكا وھم اكبر القبائل إطلاقا یسكنون ببحر ىثلاثة قبائل كبري ھم الدینكا والنویر والشلك عل

بعضوقد ضم ....... تسمیتھم بالقبائل النیلیة ىالغزال ، وھذه القبائل الثلاثة قد اجمع علماء الأجناس البشریة عل
.))علماء الأجناس قبیلة الباریا للسلالات النیلیة

وفي كتب التاریخ الذي كتبھا المؤرخون العرب كالیعقوبى ذكرت قبائل الباریا والبازین من ضمن مكونات قبائل 
البجا من حیث الامتداد الجغرافي ولكن لم یتطرقوا في تفاصیل حیاتھم الاجتماعیة والثقافیة كما ورد في كتاب 

فقد كان سكان حوض القاش الأصلیون من (ریخ ارتریا لعثمان صالح سبي  ، ویقول سبي في ھذا الكتاب تا
 أن طرأ عنصر البجا الرحل فكان أن دفعوا بالسكان ىسلالات نیلیة استوطنت المنطقة منذ خمسة آلاف سنة إل

كما) أولئك القوم ىبازا الحالیة بصلة إلویرجح أن تنتمي قبائل الباریا وال...النیلیین نحو الجبال الأقل خصوبة 
 وحدتین ھما المقرایب في ىیتوزع الباریا عل(یذكر في كتابھ التركیب السكاني في ارتریا العناصر والقبائل 

أو العمدة ولكل فرع نائب )ماسینقھ (ىالغرب والھجر في الشرق وكلاھما في بارنتو ، ولكل وحدة زعیم یسم
 قیادة ىأخضع الباریا أنفسھم منذ زمن بعید إل(  وفي القیادة یقول في نفس ھذا المرجع أو الوكیل)نادا (ىیسم

).ناظر( الطریقة العربیة ى علىموحدة بإشراف زعیم أعلي یدع

وعندما أتناول ھذا الموضوع كذلك لا تسعفني معلومات ووثائق مكتوبة ، لأن تأریخ كل المكونات یغلب علیھ 
ما أكتبھ ھنا بعضھ من حیاة مجتمع قبیلة الباریا وبعضھ یعتمد عن استنتاج من الوقائع الطابع الشفوي ، ولھذا 

التاریخیة وعلاقاتھم بجیرانھم من قبائل البجا ، وكذلك بعض الأسماء المشتركة التي یتمیزون بھا عن غیرھم من 
.رھا مما یوحي بامتدادھم القبائل وھي أسماء تجدھا في سكان النیل الأزرق  مثل ، الري ، عقار ، دنقس وغی

 مجتمع منفصل أم ھم امتداد لقبیلة الباریا النارا ھذا المكون الاجتماعي فھل ىعل)النارا( اسم ىولكن حدیثا طغ
التي اشتھروا بھا تاریخیا حتى وقت قریب ؟ وربما البعض من الجیل الجدید لا یمیز بأن النارا ھم الفرع من 

.را فرع من ھذا التاریخ وھذه الجذور اكبیر، لأن الباریا تاریخ وجذور والنالباریا وھذا في اعتقادي خطأ 

 ارتریا وھو كان ى لي أحد الإخوان وھو رجل مسن وعلاقاتھ بالسیاسة ضعیفة ، إنھ قبل سنوات سافر إلى حك
شریعمل في احدي دول الخلیج ، وكان في مقھى بمدینة أغردات یشرب الشاي وكان طفل في عمر الثانیة ع

تقریبا كان یعمل في المقھى فیقول شبھتھ وسألتھ یا ولد أنت من قبیلة الباریا یقول صرخ الولد وجن جنونھ وفسر 
ىأشتكیك إلوف الكلمة بمعني لا أریده  ، یقول رد عليّ بغضب شدید وقال كیف تقول لي أنت من الباریا ، وس

ك ، ولكني استطعت أخیرا تھدئتھ ، لأن شكواه الشرطة حالیا ، فحاولت أن أفھمھ ما قصدتھ ولكنھ رفض ذل
 المصائب والسجن مع قوم لا یفقھون ، و بعد أن عاد للھدوء قال لي یا عمي أنت رجل كبیر ىستجرني  إل

 الخروج من ھذه الورطة ، لذا ى ، فحمدت الله علىواحتراما لسنك وشیبك أعفیتك ولكن لا تكررھا مرة أخر
نبھوا الجیل الجدید الذي نشأ تحت اسم النارا أن لا یفسروا تأریخھم بالسطحیات ، الإخوة النارا أن یىیجب عل

فالباریا أصلھم والنارا اسم تفرع من ھذه القبیلة العریقة ، فمن لا یملك الجذور لا یملك الأصل ، واسم النارا 



ھل تعرف )  (بنا إشدا نرا ( ، یسألك ى أنفسھم ، وإذا قابلت أحدھم وھو لا یعرف أي لھجة أخرىیطلقونھ عل
وكذلك تطلقھ علیھم قبائل البجا ، إذا تحدثت عنھم في الزراعة فقط بالبداویت ناركاب ، وبالتقرى )لھجة النارا

ناركاباي ، فمصدر الاسم ھو الرجل المتمسك بالزراعة وفي غیرھا من الحالات یقولون عنھم الباریا ، وھم 
قد أخبرني أحد المعارف  أن القسیس دیمطروس طلب من الشیخ الناظر كذلك مع الغیر یقولون نحن الباریا ، و

محمد أري یرحمھ الله في ستینات القرن الماضي وھو كان عضوا  في البرلمان الارتري ، أن یتركوا اسم الباریا 
ا في، فاسم النارا كان مطروح)نحن ھویتنا لا تحددھا لنا مفردات التجرنیة(ویسمو باسم النارا ، فرد علیھ 

. اسم الباریا كجذور أصیلة مع اسم الناراىالخمسینات من القرن الماضي فیجب المحافظة عل

و الباریا یدینون بالإسلام ومحافظون في حیاتھم الاجتماعیة وفي علاقاتھم الأسریة ، وكما سبق ذكره ینقسمون 
ده حتى بارنتو ، وفرع أخر یعرف وھم في غالبیتھم سكان بركة وامتدا)ھجر( فرعین ، فرع یعرف ب باریا ىإل

 فرع من القبیلة ى أخر القاش وسیتیت ،  فنجد ھنا كلمة ھجر تطلق علىلإب ویمتد من بارنتو یب باریا مقرای
ولكنھا منطقة موجودة في الساحل ، وكذلك حسب المراجع التاریخیة فإن ھجر كانت عاصمة البلو ، ویقول 

 نھر السیتیت ، فما علاقة ھذا الاسم بھذه ىا ھي مدینة أم حجر علعثمان صالح سبي في كتابھ تاریخ ارتری
 الأذھان ، كذلك الفرع الآخر المعروف ب باریا ىالمدینة فھل كانوا كذلك من ضمن سكانھا؟ أسئلة قد ترد إل

ھر مقرایب نجد أن الاسم ھو اسم لفرع من القبیلة ولكنھ كذلك اسم لنھر مقرایب  وقد نجد الأسماء المحیطة بن
ب ، وساسریب ، یمقرایب ، مشابھة لھذه التسمیة مثل ھریساتیب ، منطقة لیست بعیدة عن النھر ولكوی

وھمشكوریب ، وھي تسمیات بجاویة ، من ھنا نجد أن الباریا كان یربطھم التاریخ العریق مع قبائل البجا والعیش 
اتھم في العادات والتقالید وإن كانت لا  خصوصیىمعھم في حیاة مشتركة منذ آلاف السنین ، ولكنھم حافظوا عل

تختلف كثیرا عن عادات وتقالید قبائل البجا سواء في الأعراف والتقالید أو غیرھا مثل الزواج أو الوفیات، لأنھا 
مستوحاة من الإسلام ، وكذلك یشتركون معھم في تربیة المواشي ولكنھم مستقرون غیر متنقلین فھم یجمعون بین 

. ، وإن كانت حیاتھم مطبوعة كجیرانھم بالبداوةالرعي والزراعة

 جلبى الزراعة لتؤمّن طعام عامھا من الذرة  عكس محیطھا قبائل البجا التي تعتمد على علالنارا وتعتمد قبیلة 
الذرة بالجلابة ، ویزرعون بجانب الذرة الدخن وھو أول ما یبدؤون بھ قبل زراعة الذرة لأنھ یستوي قبل الموسم 

 مدار العام، ى یوما فیسعفھم في حیاتھم المعیشیة مبكرا قبل الحصاد ، وھو وجبة العشاء عل40-30ة في فتر
 لا یتناولون المالح من الطعام في العشاء بل یتناولون عصیدة الدخن أو القراصة الفطیرة بالحلیب ، وعند الناراف

 قطع من نفس الدخن مثل قطع الأناناس ،كذلك عبارة عن مدیدة تتخللھا)كالوت(الشتاء یحبذون مدیدة یسمونھا 
یشتھرون بعصیدة التكوشم وھي العصیدة المتماسكة القویة التي تستمر دون أن تتلف لأیام، یحملھا المزارع 
والمسافر معھ ولا تتأثر من الداخل وتمكث أیام فقد تحیطھا قشرة من الخارج من نفس العصیدة ، وقد یكون 

 من السمسم المقلي والمعجون ، ویقولون للكسرة السودانیة الخفیفة وھي تشتھر عندھم ملاحھا في حشوت  داخلھا
وھي تقدم  في مناسبات الأعراس ویكون ملاحھا مرق الذبائح )تابیتا(دون بقیة القبائل وأعتقد ھي امتداد لثقافتھم 

كسرة التابیتا بكشنتھا یعلوھا قطع  (معناھا)تابیتا كشن نیقو  كیلا قي نوتا امباتا (، ویقولون في مزاحھم عنھا 
وكلمة التابیتا تقال للكسرة الحبشیة ولكنھم لا یعرفونھا إلا حدیثا ، ووجبات الطعام الساخنة )اللحم لا مثیل لھا 

الأساسیة عندھم  ھي فترتین الصباحیة في الفطور و المسائیة في العشاء ، أما الغداء فیكون من ما بقي من فطور 
)فك الریق(وممكن یكون أصلھا عربي تعني )فت ّ الریق (یسمون وجبة الصباح الصباح ، و

 یكون الصداق من الغنم ویختلف العدد ولكن لا یكون أقل عن ثلاثة أو أربعة رأس الناراوفي عادات الزواج عند 
ن قبل والد ھا  أو ، وھو حسب الشریعة ملك خاص للزوجة ولكن تتم رعایتھ وحفظھ من قبل أھلھا فیتم استلامھ م

.من ینوب عنھ بعد العقد ولیس مع الزوج أو أھلھ 



من أربعة بروش بحجم صغیر وتقوم عند أھل الزوج وھم من یقومون بتجھیزھا  )بیت العروس(وتكون  الدلالت 
ي لیلة للذبح ، یذبح التیس ف)ونعجة) (تیس(، ومن العادات أنھ في لیلة الزواج یقدم أھل العریس لأھل العروس 

ویشترط في ھذه النعجة أن )برو دو (والنعجة تذبح للغداء وتسمي )برو كیتا (العرس للعشاء للضیوف ویسمي 
أن تكون بلون واحد أبیض وأن تكون بحجم كبیر وسمینة ، ولیس بھا )غیر ملونة (تكون بیضاء وغیر مقلمة 

نعجة تكاد تكون ھي شروط ذبیحة عید الأضحى ، عیوب لا في العیون أو في الأذن أو الأسنان ، فشرط ھذه ال
.ویكون لحمھا شربة التابیتا لغداء الضیوف نھار العرس 

ویتم إحضار العروس سواء كانت في القریة أو في قریة أخري بجمل یوضع فوقھ سریر وھي تكون راقدة 
، ولكن ھذه العادة قد تلاشت ، ویمسكنھا امرأتین ، ومن العادات أن تبكي بصوت مرتفع ولو كانت المسافة بعیدة 

وتنزل العروس في الدلالت وتمكث بھا أربعة أشھر ، ولا تخرج منھا ، ولا تزور منزل حماتھا كاحترام لھا في 
ھذه الفترة ، وھي تشتغل أثناء النھار بالأعمال الیدویة مثل الأطباق وغیره ، وعند اكتمال الشھور الأربعة تقدم 

ھا ، و ترجع لأھلھا لمدة شھر واحد وترافقھا الحماة ، وأثناء فترة  الشھور الأربعة ھذه الأشیاء كھدیة لحمات
أو بوب )ماي تیبل(ترتدي ثیاب العرس والثوب الأبیض ولیس غیره ، وكذلك یكون شعرھا كأنھا فتاة 

 تسرح تسریحة بالمصطلح الحدیث ، وعند عودتھا  تقدم لھا الملابس الجدیدة البدیلة لملابس العرس وعند أھلھا 
العروس ، الشعر علي الشقین وتكون القصة وترتدي الزینة من الذھب والأكمام في الیدین والأحجال في القدمین 
، وبعد انقضاء مدة الشھر تأتي الحمایة وتأخذھا ھذه المرة كعروس مزینة  بالذھب والفضة ویكونوا قد جھزوا 

سھا وتكون مسئولة عن زوجھا ، وتتحرر من قید عدم زیارة منزل لھا منزلھا من القطیة وتتسلم إدارة منزلھا بنف
.الحماة 

وشلال _ مرعاونا - دوبي– شیبو –أنا دلي ( وأغنیة السیرة في الزواج ھي مثلھم مثل جیرانھم بلھجة التجري 
و رقص النساء بشعر الرأس  وھي واقفة  ولیس بالجسد )د سومیة  (ورقص الرجال ھو و)

رون بالشجاعة في القتال وأنھم قوم محاربون سلاحھم الدروع والرماح والسیوف والسكاكین بأنواع  یشتھالناراو
.خناجرھا،ویحملون العصا بأنواعھ في حالاتھم العادیة 

)ماي طادا(أي الماء الأبیض ، وبالتقري )با رینكو( واسمھا مشتق من كلمة الناراوتعتبر مدینة بارنتو عاصمة 
الذي یشق المدینة إلي )سوسنا(فغلبت بارینكو المحرفة إلي بارنتو، ومصدر الاسم أن نھر )ارا بای(وبالكنامة 

.قسمین كانت میاھھ تجري علي طول الفصول كقمر یتلألأ فاسمھا مشتق من بیاض ماء ھذا النھر

ة الكناما التي كانت وكانت إدارة المدینة مقسمة بین نظارتین نظارة الباریا التي ناظرھا الشیخ محمد أري ونظار
لآل بادمي ثم انتقلت للشیخ الناظر فاید تونجو وكانت ھناك في بارنتو عمودیة لعموم قبائل البني عامر حسب 

العمدة حامد ھمد ، وكذلك كانت ھناك نظارتین في ھیكوتة نظارة /إمتداد الإقلیم إلي تسني وكان یرأسھا الشیخ 
أخري في تسني كان یرأسھا الشیخ الناظر كبرو ، ،والسلطة الحقیقیة كان یرأسھا الشیخ أدم سلیمان ونظارة 

 عندما وقعت المذابح والمجازر الأثیوبیة، في بركا والقاش 1967القویة لمحافظة بارنتو كانت للنرا حتى عام 
ان موظفا ابن الشیخ الناظر محمد أري وك)جعفر(وسیتیت ، فقد استشھد علي ید الأثیوبیین في مذبحة مدینة أم حجر

ھناك ، وكانت ھذه المدینة قد شھدت المجازر العدیدة  علي ید الجیش الأثیوبي  ، وبعد ھذه المجاز ھرب الكثیر 
من الشباب ، وكان بدایة تعیین المحافظ قبر قال من إقلیم حماسین إلي المدینة وھو كذلك كان  بدایة التجرنة في 

 نفوذ التجرنیة الذین لم یكن لھم وجود في المدینة حتى ذلك  وتقلص وتقويالنارامدینة بارنتو فضعف نفوذ 
.في غرب المدینة)حلة حبش(التاریخ،اللھم إلا حي واحد كان یعرف باسم 


